


 مجلة مدرسة الإسكندرية

 3عدد 

 

 

 

 

إنجيل المسيح رؤية آبائية لمفهوم الخلاص عند القديس بولس 
 (1) الرسول
 
 

 

 إعداد نيافة الأنبا مقار

 

 



92 
 

 إنجيل المسيح
 (1) فهوم  اخلاص  ند  اقد ي  بمق  اقسوم رؤية آبائية لم

 

 إعداد مركز الأبحاث بالمجلة  

 

 :يدــــتمه

واحد هو الرب يسوع  معلمتعاليم  ،العهد الجديد هو كتاب واحدـ 1

ات الحياة التي د، حيث أعطى تلاميذه كلمالكلمة الُمتجسِّ ،ابن الله ،المسيح

أعطاها له الآب وأوحى إليهم بروحه القدوس لكي يُعلنوا مجده للبشر، ومِنْ 

 .مِنْ أسفار العهد الجديد اهنا يأتي التوافق بين السبعة والعشرين سِفرً

 ارغم هذا التوافُق فإنَّ تعليم العهد الجديد يظهر في عدة أشكال طبقًـ 2

حيط بهِ، فالحق الإنجيلي أبدي ولكنه لشخصية الكاتب وتعليمه والوسط الُم

يمر خلال أي وسط مثل شعاع الشمس الذي ينقسم إلى ألوان مختلفة حسب 

  .الجسم الذي يسقط عليه

ِِر اأرربعةلدينا أربعة اتجاهات في تعليم العهد الجـ 3 : ديد تتوافق م  البشا

فر اأرعمال فرسالِة يعقوب تتوافق م  إنجيل متَّى، ورسالة بطرس وعِظاته في سِ

وأعمال  تتوافق م  إنجيل مرقس، ورساِل بولس تتوافق م  إنجيل لوقا

 .ورساِل يوحنا تتوافق م  إنجيلهالرسل،

سيحيين مِنْ ألل يهويي بالطب  كان هناك فارِق كبير بين المـ 4

فلقد  ، مِنْ ألل أُميي ولل  أننا  القرن اأرول الميلايي بالكاملوالمسيحيين

في  ،ليهوي حياتهم بالعهد القديم والعباية اليهويية والهيكلن اربط المسيحيو

نتقلوا مِنْ العباية الوننية إلى نعمة الله في المسيح يسوع حين أنَّ اأُرمييين ا

 .مباشرةً
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لذل  كان لابد أن يكون هناك رُسُلًا للخِتان وآخرين للغُرلة، وكان ـ 5

يسة اأُرمم، أمَّا يوحنا بطرس هو مُمثِل كنيسة اليهوي وبولس هو مُمثِل كن

فيُمثِل اتحاي الاننين في الكنيسة الجامعة في نهايِة القرن اأرول الميلايي
(1)

.   

 بولس رسول الُأمم :

الذي له الخلفية اليهويية الفريسية  بولس الرسول هو الوحيد بين الرسلـ 1

ى في تربَّ ،(5:  3في  ،6:  23يسي )فرِِّيسي للجيل الثالث أع فهو فريسي بن فر

وتعلَّم حسب  ،(4:  26 ،3:  22أع  أورشليم عند قدمي غمَّالاِيل )شبابه في

:  26أع )الطريق الكامل لناموس الآبا  وعاش حسب مذهب العباية اأرضيق 

ِِبً ،(5 لتنفيذ اأرحكام عن الكهنة وأعضا  السنهدريم أرنهُ فاقَ  اواختُيَر نا

ِِهِأترابه في غِيرته الُمحرِقة على تقاليد آ با
(2)

   .(14:  1غل ) 

نَّ إالخلفية اليونانية مِنْ حيث الجدل والمنطِق حيث  اوكانت له أيضًـ 2

رأوا أنه ليس مِنْ المرغوب فيه قط  الصِلة  الاِيل كان مِنْ القلاِِل الذينغمَّ

اللَّذينِ اشتركا في سَتْر عُري أبيهِمَا  (اليونانيين)ويافِث  (اليهوي)بين سام  اتمامً

 .ح بثوبٍ واحدنو

الذينَ يخلوا » Judaizers لقد كانت له معارِك شديدة م  الُمتهويينـ 3

 . (4:  2غل ) «يسوع ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح ااختلاسً

الذينَ  ،Gnostics كانت له لِدَامات كثيرة م  الغنوسيين اوأيضًـ 4

لكن بولس  ،ولهم المسيحاعتقدوا أنَّ هناك وُسطا  كثيرين بين الله والناس وأ

الإنسان  ،يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس أنه»ري عليهم بوضوح 

 . (5:  2تي 1) «يسوع المسيح

فالقديس بولس يُركِِّز بشدة على شخص المسيح وعمله الكفاري ـ 5

مات هو الذي قامَ مِنْ اأرموات فالمسيح الذي  .تحاي بهِنم الا ومن الخلالي

                                                 
1 Ph. Schaff, History of the Christian Church, Ages software, Albany, 1997 (Digital copy) 

Vol. 1, P 411 ff  

 .74ص  ،5002، طبعة ثانية ،سسقيط المقدالأ ، حياة بولس، تعريب د. جورجي عقداوي،(فردريك)فرار 9 
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وفداً   وقداسة اولار لنا حكمة مِنْ الله وبِرً اصًومُخلِّ اد ربً اأربيحيا إلىو

 ،(14ــ 13:  15كو 1 يقُم المسيح فباطل إيمانُنا )أرنهُ لو لم ،(33:  1كو 1)

قِيمَ فالمسيح مات أرجل خطايانا وأُ ،ولن يكون هناك رجا  أو غُفران للخطايا

                  .(25:  4رو أرجل تبريرنا )

 : شخصية المسيح كما أعلنها لنا القديس بولس ـ ولًاأ

يفصِل فيه بين شخص المسيح  الاهوتيً الم يكتُب لنا القديس بولس كِتابً 

وعمله الفداِي ولكنه كتب رساِل روحية يتحدث لنا فيها عن الخلاص الذي 

 13عب ) «بالحجاب أي جسده احيً اكرَّسهُ لنا حديثً اطريقً»لنعهُ لنا المسيح 

 ب على رسالتي رومية وغلاطية الطابِ  الخلالي. وم  لل  يغل(23: 

Soteriological،  أما فيلبِِّي وكولوسي فيغلِب عليهِما الطابِ  الِمسيحياني

Christological. 

 المسيح أزلي بالنسبة لطبيعته الإلهية:. 1

أنه منذ أي  «المعايل للهـ  لورة الله»يتحدث القديس بولس بوضوح أن المسيح هو 

 «الذي إل كانَ في لورة الله لم يحسب خُلسةً أن يكون مُعايِلًا لله...»زل اأر

فالله إل أرسل ابنهُ في شِبه »رسله إلى العالم أالذي  «ابن الله»فهو  (6:  2في )

الذي لم يُشفِق على ابنه بل »جل العالم وبذله أر (3:  8رو ) «جسد الخطية...

 ( 32:  8رو ) «بذلهُ أرجلِنا أجمعين...

الكلمة يسوع المسيح ] قاِلًا:ويُؤكِد لل  القديس غريغوريوس اللاهوتي 

تي النور الآ ،تي مِنْ البد  اأرول، البد  والآنفسه اأرزلي غير المنظور الذي لا يُحَدْ

 ،الِختم الذي لا يتغير ،لورة الجمال اأرول ،نب  الخلوي ونب  الحياة ،مِنْ النور

 [هها لورة كلمة الآب ونُطقهالصورة التي تُشابِ
(3)

. 

                                                 
 .457ص  ،5005سبتمبر  بائية،رثوذكسي للدراسات الآلاص عند آباء الكنيسة، المركز الأتدبير الخ عدة مؤلفين، 0 

 .484ص  ،منشورات النور ،مختارات للقديس غريغوريوس اللاهوتيوأيضًا: 
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وإن كانَ ] :على لل  بقوله الإسكندريس القديس كيرلد يُؤكو 

في طبيعتنا كإنسان فهو لا يزال في نفس الوقت فوقَ كل خليقة  امُشتِركً

 [كإله
(4)

.                  

العلاقة بين المسيح اأرزلي الرسول بولس أمَّا في رسالِة كولوسي فيُحدي  

: 1كو )  «الذي هو لورة الله غير المنظور بكر كل خليقة» بقوله: ليقةوالخ

«البِكر المولوي»ولابد هنا أن نذكُر أنَّ كلمة بِكر هنا تعني  .(15
(5)

 

prwto,tokoj، الابن الوحيد» وهذه الكلمة تُمانِل كلمة»monogenh,j   التي

  .استعمِلها يوحنا الحبيب

( eivkw.n المسيح هو الصورة )اأريقونة] :انوسويُؤكِد لل  العلاَّمة أُوريج 

 [المنظورة لله غير المنظور
(6)

هنا ] يقول:فا القديس غريغوريوس اللاهوتي أمَّ ،

 [عنه لدينا لورة حيَّة لكاِِن حي ومُتميزة
(7)

والقديس أنناسيوس الرسولي  ،

 ،مِنْ الله نه لم يَرِي قط عن السيد المسيح أنه بِكر مِنْ الله أو خليقةإ] يقول:

 ،الكلمة وهذه كلها تِمس علاقته م  الآب ،إنما كُتِب عنه أنه الابن الوحيد

فهي تسمية تختص بتنازُله  ،نه بِكر كل خليقةإأمَّا بالنسبة للخليقة فيقول 

[وتفضُّله مِنْ أجل الخليقة
(8)

.  

 للآب في الجوهر : . المسيح مُساو2ٍ

الذي هو لورة الله » :لله يساوالم وتعبير ابن الله عند بولس الرسول يعني 

كو ) «افإنهُ فيهِ يحل كل مِل  اللاهوت جسديً» ،(15:  1كو ) «غير المنظور

 نه يضيفإبل ،(6:  2في ) «لم يحسب خُلسةً أن يكون مُعايِلًا لله» ،(9:  2

                                                 
   (Letters 14 :50(. 28ص  ،5002، سبورتنجتفسير رسالِة فيلبِّي،  (القمُص)تادرُس يعقوب  4 

التي تحمل مفهوما أريوسبا أن المسيح هو  ( prwto,ktistojا عن )المخلوق البكر وهي تختلف في المعنى تمامً  5
 مخلوق.

 ) De principiis(6 :2 :1 54، ص  5002 ،سبورتنجتفسير رسالِة كولوسي،  ،(القُمص)تادرس يعقوب  6 

 )Orations  :30(20 المرجع السابق 7 

 )Against Arians (63 :21 :2 58، ص المرجع السابق 8 
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عب ) «الذي وهو بها  مجدهِ ورسم جوهرهِ وحامِل كل اأرشيا  بكلمة قُدرتهِ»

1  :3).  

بين حلول كل مِل  اللاهوت في  الإسكندريالقديس كيرلُس فرَّق يو 

الحلول الكاِِن فيهِ ليس مجري حلول نِسبي أو ] قاِلًا:المسيح وحلوله فينا 

بالُمشاركة مِثلنا بل هو اتحاي حقيقي بين الطبيعة الإلهية غير المحدوية وهيكل 

 [جسدهِ المولوي مِنْ العذرا 
(9)

.         

لراع الآب أرنهُ خلق الجمي  وهو ]أنهُ  ،يس أمبروسيوس المسيحالقديصِف و 

 [اأرنَّ فيهِ يِحل مِل  اللاهوت جسديًته حكمة الآب وقدر ؛الحكمة
(13)

. 

 . المسيح هو الخالِق :3

للآب  حسب لاهوته ومساوٍ اويصر بولس الرسول أن المسيح ليس فقط أزليً

ننا قد إبل  ،(2:  1)عب  «العالمينعَمِلَ  االذي بهِ أيضً» :ا الخالقيضًأبل هو 

كو ) «فإنهُ فيهِ خُلِقَ الكل ما في السموات... الكل بهِ ولهُ قد خُلِقَ»لقنا له خُ

 «ورب واحد يسوع المسيح الذي بهِ جمي  اأرشيا  ونحن بهِ»لقنا به وخُ (16:  1

 ( 6:  8:  1كو )

لطبيعة الابن هو الكلمة لاته حسب اإن ] :ويقول القديس أنناسيوس 

لذل  لم يكن  ،الخالة بجوهر الله وهو منه وهو فيه كما يقول هو نفسه

فالآب خلق كل اأرشيا  بالكلمة كما  ،أن تصير المخلوقات إلاَّ بهِ انًمُمك

 [ابواسطة يد وبدونهِ لم يخلِق شيئً
(11)

.   

   :  ا. المسيح الابن الأزلي أخَذَ جسد4ً

فالله إل أرسل ابنهُ في شِبه » :تدبيرا حسب الوالابن اأرزلي قد أخذ جسدً 

 لوهيةأرولكن كان لابد أن يخلى لاته من مجد ا،(3:  8رو ) «...جسد الخطية

                                                 
 (PG 75:1400)  25صالمرجع السابق،  2 

 )Concerning Virgins (3 :1 :3  المرجع السابق 33 
 )Against Arians (31 :18 :2 52ص  المرجع السابق، 33
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ِِرً الكنه أخلى نفسه آخِذً» وإل وُجِدَ في الهيئة  .في شِبه الناس الورة عبدٍ لا

 اكإنسانٍ وض  نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذل  رَفَّعهُ الله أيضً

  .(9 ــ 7:  2في ) «...فوقَ كل اسمٍ اه اسًماوأعط

 اوروحً اونفسً اجسدً ــ( بكل معنى الكلمة a;nqrwpoj) القد لارَ إنسانً 

قيامة  اأيضً (المسيح)بإنسانٍ  (آيم)فإنهُ إل الموت بإنسانٍ » :ــ ميانلا تماما لآيم

سوع لتي بالإنسان الواحد يوالعطية بالنعمة ا» ،(21:  15كو 1) «اأرموات

هو فيه مُزمِ  أن يدين المسكونة  ايومً (الله)أرنهُ أقامَ » ،(15:  5رو ) «...المسيح

أع ) «اأرموات إل أقامهُ مِنْ اللجمي  إيمانً امًقد عيَّنهُ مُقد (المسيح)بالعدل برجلٍ 

17  :31).  

فى تفسير  يقولحيث هذه الحقيقة ويُؤكِد القديس ييديموس الضرير  

نتمس  بالإيمان القديم ونعترف بأنَّ الله الكلمة تجسَّد  نحن] :سفر زكريا

 [واتخذ طبيعة إنسانية كاملة مِنْ نفس وجسد وروح
(12)

.  

لق على خُالإنسان ]وهي أن أمَّا العلاَّمة أوريجانوس فيُشير إلى نقطة هامة  

صنا الذي هو لورة الله بحنوه نحو الإنسان الذي ذا فإنَّ مُخلِّلورة الله وله

ولَبَسْ لورة الشرير أخذ لورة  اقَهُ على مِثاله إل رآه قد ترك لورته جانبًخَلَ

 [الإنسان ونزل إليه
(13)

.                

 ة :ئ. المسيح الكلمة الُمتجسِد عَاشَ بلا خطي5

ولكن لما جاَ  مِل  الزمان أرسل الله »: عاش واض  الناموس تحت الناموس 

لم يعرِف » ولكنه ،(4:  4غل ) «تحت الناموس امِنْ امرأةٍ مولويً اابنهُ مولويً

وُجِدَ في الهيئة كإنسانٍ وض  نفسه »لقد وأيضًا  (21:  5كو 2) «خطيئة

       .(8:  2في )«وأطاع حتى الموت موت الصليب

                                                 
  74تدبير الخلاص عند آباء الكنيسة، ص  عدة مؤلفين، 39

 ).On Genesis Hom (13 :1 22، ص 5002 ،سبورتنجتفسير رسالِة فيلبِّي،  ،(مصالقُ )تادرس يعقوب  30
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كده يوحنا ما يؤوهذا  ،ص الُخطاة لابد أن يكون بلا خطيئةفلكي يُخلِّ 

آخر بلا خطيئة ولا غيَّر جوهر  ايأخذ جسدًأرنَّ المسيح لم ]قاِلًا: الفم  لهبي

الجسد ولل  لكي يُهيِِّئه للحرب ضد الخطيئة بل على النقيض أبقاه في طبيعته 

 [وجعلهُ يربح إكليل النُّصرة ضد الخطيئة
(14)

.   

نَّ لاكَ الذي هو بار لارَ خطيئة أي تألَّم كخاطئ إ] :نم يشرح لل  بقوله 

 [مُدان كمَنْ لُعِن ليموت
(15)

أمَّا القديس غريغوريوس النيصي فيوضح أنَّ  ،

ومِنْ أجلِنا  امِنْ أجلِنا لارَ مُطيعً] :دمحبته للبشر هي التي جعلته يقبل التجسُّ

لارَ خطيئةً ولعنةً أرجل التدبير لخلالنا وليس بحسب الطبيعة إنما لارَ 

 [هكذا في حُب للبشر
(16)

.            

                 حتياج العام للخلاص :الا اـثانيً

كان عمل العصيان بسبب آيم اأرول هو و أخطأ آيم وكل الجنس البشري 

                       :ن سايا على الجنس البشري كلهيمدخل الخطيئة والموت اللَّذ

كأنما بإنسانٍ واحدٍ يخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز »

لن يحتاجون إفالجمي  ،(12:  5رو ) «الجمي  الموت إلى جمي  الناس إل أخطأ

 «ليس ولا واحِد اليس مَنْ يعمل للاحً .االجمي  زاغوا وفسدوا معً» :للخلاص

في آيم سقطت أنا ] :القديس أمبروسيوس هكذا يقول .ولهم أناأ، و(12:  3رو )

 [وفيهِ طُرِيت مِنْ الفريوس وفيهِ مُتْ أمَّا الآن ففي المسيح أتبرر أنا
(17)

. 

ميي الذي يحيا بلا ناموس يختلف عن اليهويي الذي ولكن هل موقف اأر 

وكلاهما يحتاج  أيوضح لنا بولس الرسول أن كلاهما أخطلديه الناموس؟ 

فبدون  (الإنسان اأُرميي)أرنَّ كل مَنْ أخطأ بدون الناموس »إلى الخلاص 
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لناموس فبا (الإنسان اليهويي)وكل مَنْ أخطأ في الناموس  .الناموس يهل 

قاِد »فلا عُذر لليهويي أرنَّ لديهِ الناموس الذي يجعله  ،(12:  2)رو  «يُدان

؟!! ولا افكيف يُخالِف الناموس إلً (19:  2رو ) «للعُميان ونور للذينَ في الظلمة

 اأيضً افي قلوبِهِم شاهدً اعمل الناموس مكتوبً»عُذر للُأميي أرنَّ لديهِ 

 .(15:  2رو ) «(مُدافِعة)مُشتكِية أو مُحتجَّة ضميرهم وأفكارهم فيما بينها 

نَّ اأُرميي يُدان فقط وِفْق إ] قاِلًا: الفم لهبيويشرح لل  القديس يوحنا  

النواميس الطبيعية لكن اليهويي يُدان على أساس الناموس وبالتالي يكون 

 [ للنعمة أكثر مِنْ اليونانيين طالما أنهم سيُدانون أكثريناليهوي مُحتاج
(18)

. 

( الذي يميل إلى الله وجسد nou/jولكن هناك لِراع بين لهن الإنسان ) 

ونتيجة الطبيعة الساقطة الفاسِدة  .( الذي يميل إلى الخطيئةsa.rxالإنسان )

  .الضعيفة نميل نحو الجسد وشهواته ولا نستطي  أن نُتمم الناموس الإلهي

 :الإنسان والخطيئة على نلاث مراحلهنا نرى قصة 

   :                   (9 ـ 7:  7رو )الإنسان قبل الناموس -1 

كانَ نور الله في ضمير الإنسان قد بدأ يخبو وتسللت الخطيئة كقوة  

أن يلتفت إليها، كانت  عايي في حياته يون ي اته ولارت كشمُدمرة إلى حي

 انسان حيًالخطيئة بالنسبة للإنسان ميتة أرنه لا يعرفها أو يُميز قوَّتها وكان الإ

 .وبَئَسْ هذه الحياة

لم يُعطِ الناموس ] :الفم هذا المفهوم بقوله لهبيالقديس يوحنا ويُحدي لنا  

الخطيئة وجويها إل كانت موجوية مِنْ قبل أرنَّ الناس كانوا يُخطِئون قبل 

إلاَّ أنهُ  ي الناموس ولا يُدرِكون ولمَّا جاَ  الناموس فإنهم وإن لم ينتفعوا منهُ بش

 :على قول الرسول انم يُضيف تعليقً ،[أنهم يُخطِئُون ارَّفهم عليها بدقة مُظهِرًع
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ِِشً] قبلًا تعني أنني لم أكن تحت إيانة  اأمَّا أنا فكنتُ بدون الناموس عا

 [الناموس الدقيقة والصارِمة التي تستوجِب موتي
(19)

. 

 :         (25 ــ 11:  7رو )الإنسان بالناموس  - 2

فعاشت )خطورِتها الُمدمِرة  اعلنًم ،موس كقوة مُضاية للخطيئةالناظهر  

لقد جاَ  الناموس وجا ت  ،(ومُتْ أنا)بالناموس  اولارَ الإنسان مُدانً (الخطيئة

بسبب خطاياي فنِلت الموت  االولية لتُعطيني حياة م  الله ولكنني وُجِدتُ مُدانً

  .بدلًا مِنْ الحياة

 «بهاالإنسان الذي يفعلها سيحيا » :دسة أرنَّالناموس لالِح والولية مُق 

عليَّ  امحكومًوتحت الناموس  ا، ولكن الخطيئة ليَّرتني مُدانً(5:  13رو )

جعلته لكن الخطيئة  ،فالناموس كانَ مِنْ المفروض أن يقويني للحياة ،بالموت

أنشأت  (مِنْ خلال الناموس الصالح والُمقدس)، فالخطيئة يحكم عليَّ بالموت

 .(13:  7رو ) «(بالولية) الكي تصير الخطية خاطئةً جدً» :اموتً لي

إن كانَ الإنسان لم ] قاِلًا:ويُكمِل لنا القديس يوحنا لهبي الفم شرحه  

؟ قبل الناموس فلمالا لارَ الطوفان؟ ولمالا كان حرق سدوميعرف الشهوة 

لطبيعي لكن ويُجيب على هذا التساؤل بأنَّ الإنسان يعرف الخطيئة بالناموس ا

إلى جنب م   اجاَ  الناموس يُحدِِّي الشهوة ويكشِفها فصارَ الناموس جنبً

 [أشد االناموس الطبيعي يُضيف على الإنسان إتهامً
(23)

. 

ع ) «جسدي مبي  تحت الخطية»لقد لارت الخطيئة ساكنة في جسدي  

في )لي إراية  ،(18ع ) «وليس ساكن فيَّ أي في جسدي شي  لالِح»،(14

 (19ع ) «الشر الذي لستُ أُريدهُ فإياهُ أفعل  » :( أن ألن  الخير ولكنلِهني

فأنا بذهني أخدِم ناموس الله ولكن  ،نتيجة الخطيئة الساكنة في جسدي

 هذا الموت ؟  (sa.rxبجسدي أخدِم ناموس الخطيئة فَمَنْ يُنقِذني مِنْ جسد )
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                وهي  امةالقديس يوحنا لهبي الفم نظرنا إلى نقطة ه يلفِت وهنا 

 ،يَّـبل الخطيئة الساكنة ف ،نَّ جسده هو الذي يفعل هذاإلم يقُل  الرسول] أن

لت الخطيئة لم يعُد في لاته لكن إل يخ اليس شرً اأرنَّ الله خلق الجسد لالًح

  .[يسكن فيه شي  لالِح

يلزمنا ] لًا:قاِ فيشرح لنا كلمة الجسد (مِنْ آبا  الرهبنة)ب يانِيال أمَّا اأر 

أن نأخذ كلمة الجسد هنا لا بمعنى الإنسان أو الماية الملموسة إنما يقصِد 

 [الإراية الشهوانية أو الرغبة الشِِّرِِّيرة
(21)

. 

          الإنسان في المسيح يسوع : - 3

، لقد كان الناموس لهذه المعايلة الصعبة اجديدً ارًلقد أيخل المسيح عُنصُ 

لذل  كانت لديَّ الإراية أن أفعل الخير ولكني لا  (nou/jيسكن الذهن )

 .(sa.rxأستطي  أرنَّ الخطيئة تسكن في الجسد )

( لكي يعتقني مِنْ pneu/ma της ζωηςهنا المسيح أيخل روح الحياة ) 

بالجسد فالله  اعنهُ في ما كان ضعيفً اأرنهُ ما كانَ الناموس عاجزً» :الخطيئة

)رو  «لخطية وأرجل الخطية يانَ الخطية في الجسدإل أرسل ابنهُ في شِبه جسد ا

لا شي  مِنْ الدينونة الآن على الذينَ هم في المسيح يسوع  اإلً» ،(3:  8

:  8رو ) «(pneu/maبل حسب الروح ) (sa.rxالسالكين ليس حسب الجسد )

1).  

قد ربح نُصرة المسيح ] قاِلًا: الفم لهبيوهكذا يوضح القديس يوحنا  

: الخطيئة انانيً ،: الخطيئة لم تنتصِر على الجسد، أولًاالخطيئة مُبهِرة ضد

: أنَّ الجسد لم ينتصِر انالثً ،اهُزِمَت مِنْ الجسد بعد أن كانت تنتصِر عليه ياِمً

كونه لم يُخطِئ فهذا معناه أنه لم يُهزَم  ،افحسب بل وأيانَ الخطيئة أيضً
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 [ا وأبايَ الموت الذي أوجدتهولكن كونه أيان الخطيئة معناه أنه أبطل قوَّته

(22)
. 

ناموس : ؛ أولًافم بين نلانة أنواع مِنْ الناموسال لهبيز القديس يوحنا يُميِّ 

ناموس نانيًا: الخطيئة العامِل في جسدنا وهو يدخل بنا إلى الموت اأربدي، 

ناموس المسيح أو ناموس نالثًا:  ،موسى وهو روحي ولكنه لا يهِب الروح ولا يُبرر

هو يهِب الروح ويُقدم لنا الحياة اأربدية بِبِرْ المسيح وبِهِ نسلُ  في قوة ووح الر

                          .الروح القدس

 الخلاص للبشر : (الآب)كيف أعدَّ الله  اـثالثً

الذي يُريد أنَّ جمي  الناس يخلُصون وإلى » فهو الله يُريد خلاص الكل 

أرنهُ قد ظهرت نعمة الله الُمخلِِّصة لجمي  » ،(4:  2تي 1) «معرِفة الحق يُقبِلون

 ،(9:  3بط 2)في وهذا التعليم كرَّرهُ القديس بطرس  ،(11:  2تي ) «الناس

يسوع المسيح »فالآب قد أرسل ابنهُ  ،(16:  3يو )في والقديس يوحنا الحبيب 

 «الم أيضًليسَ لخطايانا فقط بل لخطايا كل العا .البار وهو كفَّارة لخطايانا

  .(2 ـ 1:  2يو 1)

تمثَّل بالله فإنهُ ] قاِلًا:الفم يُريدنا أن نتمثَّل بالله  لهبيوالقديس يوحنا  

 [افلتكُن هذه هي إرايت  أنتَ أيضً ،يُريد أنَّ جمي  الناس يخلُصُون
(23)

. 

 لقد تم الإعداي للخلاص على مرحلتين : 

       مرحلِة الوعد قبل الناموس :              (1)

ولل  قبل )للبر الذي بالإيمان  ا. كانَ الوعد لإبراهيم أن يكون وارِنًأ 

                لبر الإيمان الذي كان له في الغُرلة  اوأخذ علامِة الِختان ختمً (لِختانا

 .(11 – 1:  4رو )
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الِختان هو علامة جسدية جا ت لا مُعارِضة للإيمان بل مُؤكِدة له حتى  

فإبراهيم آمَنْ أولًا في الغُرلة وبقى  ،مِلها إنما يلزم أن يلتزِم بالإيمانكل مَنْ يح

متثال بهِ في وهو في الِختان بهذا أعلن أُبوته أرهل الغُرلة أن يقبلوا الا امُؤمِنً

 .أرهل الِختان أن يفعلوا لات اأرمر االإيمان وأيضً

لكي  (اأُرمييين) للمؤمنين الذينَ في الغُرلة ا. ولارَ بذل  إبراهيم أبًب 

اليهوي( للمؤمنين الذينَ في الِختان ) اأيضً اوأبً ،يحسِب لهم البر إلا آمنوا مثله

 .(12 ـ 11:  4رو )لكي يحسِب لهم البر إلا سلكوا في خطوات إيمان إبراهيم 

أرنهُ إن كانَ إبراهيم قد تبرر وهو ] قاِلًا:الفم  لهبيويُعلِن القديس يوحنا  

إبراهيم هو أب اأُرمييين أولًا لا  ا، إلًيهوي بعد لل فقد جاَ  البعد في الغُرلة 

ِِهِم بإيمانه بسبب ، كذل  اليهوي لا ينتفعون ببنوتهم له لا غُرلتهم بل لاقتدا

لَ  الحق في أُبُّوِة إبراهيم إن سِرْت  ا.. إلً.لكونِهِم مختونين وإنما أرنهم لم يُؤمنوا

 [في خطوات لل  الإيمان
(24)

.   

في  تتبارك جمي  »لذل  لارَ إبراهيم سبب بركة لكل مَنْ يُؤمِن . ج 

 .(9 ــ 8:  3غل ) «الذينَ هم مِنَ الإيمان يتباركون م  إبراهيم المؤمن اإلً .اأرمم

أولاي إبراهيم مِنْ اليهوي أو اأرمم هم الُمتشبهين بهِ أي الذينَ يعيشون  

لتصاق باأرمم إلى الاالذي يأتي المواعيد، فالإيمان هو  بالإيمان فيُشارِكوه في

بإبراهيم أكثر مِنْ اليهوي نسله حسب الجسد الذينَ يتكِئُون على الإيمان 

 .بالمسيح يسوع لتبريرهم سوف يتباركون م  إبراهيم المؤمِن

 مرحلِة الناموس :                      (2) 

حد يتبرر ليسَ أ»جا  الناموس ولم يتبرر آحد بالناموس بسبب الخطيئة . أ 

أرنهُ إن » ،(11:  3غل ) «بالناموس عند الله فظاهِر أرنَّ البار بالإيمان يحيا

     .(14:  4رو ) «الوعد قد تعطَّل الإيمان وبَطَلَف انَ الذينَ مِنَ الناموس هم ورنةٌك

                                                 
 )In Rom. Hom (8 . 82، ص4220 ،سبورتنجتفسير رسالِة رومية،  ،(القُمص)تادرس يعقوب  94 



 (1 فهوم  اخلاص  ند  اقد ي  بمق  اقسوم رؤية آبائية لمإنجيل المسيح )

43 
 

فالإيمان هو العلاج  ،عن أن يقوي الإنسان للبر اتمامً اما يامَ الناموس عاجِزً 

أرنَّ الإتكال على  ،اذي يجعل ما كانَ مُستحيلًا بالناموس مُمكِنًالفعَّال ال

أعمال الناموس ليسَ فقط يُفقِد الإنسان عمل الإيمان الذي لإبراهيم ويحرِمه 

التمت  بالوعد الإلهي وإنما يدخل بهِ إلى غضب الله أرنه وهو يُمارِس اأرعمال 

ِِعه السلوكية كالولايا العشر ولو  الظاهرة كالِختان والغسلات يكسر شرا

 .ايًولية واحدة فيُحسب مُتعدِّ

 ،(12:  3غل  ،5:  13رو ) «سيحيا بها (الولية)الإنسان الذي يفعلها ». ب 

نَّ الناموس كشف إولكن لم يستطِ  أحد أن يُتمم الناموس أو الولية بل 

 أرنَّ جمي  الذينَ»تعديات الإنسان وخطاياه فسقط الإنسان تحت لعنِة الناموس 

هم مِنْ أعمال الناموس هم تحت لعنةٍ أرنهُ مكتوب ملعون كل مَنْ لا يثبُت في 

أرنَّ » ،(13:  3غل ) «جمي  ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل بهِ

أرنهُ بأعمال الناموس كل لي جسدٍ لا » ،(15:  4رو ) «االناموس يُنشئ غضبً

 .(23:  3رو ) «يتبرر أمامه

 امِنْ غير الممكن أن يصير المر  بارً] :الفم لل  هبيلويُكرر القديس يوحنا  

أري  ابالناموس إلاَّ فقط مِنْ خلال تتميم كل الولايا وهذا لم يكن مُمكِنً

 [نا  على لل  فقد فشل هذا البرأحد وب
(25)

. 

قبل الناموس كان يمكن أن ] قاِلًا:أمَّا القديس أُغسطينوس فيُضيف  

وأمَّا وقد أخطأ بعد  اأن يُدعى مُتعديً امُمكِنًولم يكن  ايُدعى الإنسان خاطئً

وهكذا أُضيفَ  اأيضً افحسب وإنما مُتعديً ااستلامه الناموس فلم يعُد خاطئً

 [االتعدِِّي إلى الخطيئة فكثُرت الخطيئة جدً
(26)

. 

قد جاَ  ليكشِف تعديات الإنسان وخطاياه إلى أن يأتي  ا. الناموس إلًج 

 اأرنسال كأنهُ عن كثيرين بل كأنهُ عن واحدٍ وفي لا يقول وفي» :نسل إبراهيم

لكنَّ  أن يُحيي االناموس ليس قايرًف .(16:  3غل ) «نسل  الذي هو المسيح
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الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليُعطي الموعد مِنْ إيمان يسوع المسيح 

غل ) كان مُؤيبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان افالناموس إلً ،(22:  3غل )

 .(4:  13قارِن رو  24:  3

رسول ال لم يترك] يقول:الفم شَرْح راِِ  لهذه النقطة ف لهبيوللقديس يوحنا  

يلتمِسونه فإنَّ الناموس نفسه يُعلِن عن المسيح أنه وحده  ابولس لليهوي عُذرً

يتركز فيه البر ومَنْ يرفضه إنما يرفُض البر حتى وإن ظن في نفسه أنه 

 [بالناموس يتبرر
(27)

 

المسيح هو غايِة ]على أن: فيؤكد  الإسكندري كليمندُسأمَّا القديس  

 [الناموس للبر الذي أنبأنا عنه بالناموس لكل مَنْ يؤمن
(28)

.    

 في مِلء الزمان : ـ ارابعً

تحت  امِنْ امرأةٍ مولويً المَّا جاَ  مِلُ  الزمان أرسل الله ابنهُ مولويً»أ.  

evxagora,sh يشتري)الناموس ليفتدي  غل ) «الذينَ تحت الناموس لِننال التَّبني (|

4  :4 – 5). 

تجسَّد مِنْ امرأة تحت الناموس  ،بِكر كل خليقة (المولوي)المسيح الكلمة  

 .لِننال التَّبني (13:  3غل )لعنةً أرجلِنا  اليفتدينا مِنْ لعنة الناموس لاِِرً

يُعِيَ لعنةً مِنْ م لعنتي هذا الذي حط] :يقول القديس غريغوريوس اللاهوتي

ني وبهذا فقط يُحوِِّل عِصيا ... لارَ آيم الجديد ليحتل مكان آيم اأرول.أجلي

 [كله عِصيانه هو بكونهِ رأس الجسد
(29)

.                             

  يعقد القديس بولس مقارنة بين آيم اأرول والمسيح آيم الثاني كالتالي: ب. 
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 (الثانيم سيح )آدلما آدم الأول

 )المولوي غير المخلوق( لورة الله هو على لورة الله ومِثاله لقخُ

 لم يحسب خِلسة أن يكون مُعايِلًا لله أرايَ أن يختلِس مجد الله ويكون مُعايِلًا له

 لكنه أخلى نفسه رف  نفسه

 .لورة عبد اخِذًآ .أرايَ أن يأخذ لورة إله

 .وهو بطبيعته إنسان
ِِرً ه الناس وإنْ وُجِدَ في الهيئة في شِبْ الا

 .كإنسان

 .وض  نفسه .رف  نفسه

          وعصى ولية الله وأكل مِنْ الشجرة 

 .(الخشبة)

وأطاعَ حتى الموت موت الصليب 

 .الخشبة()

 .لذل  لعن الله اأررض بسببه
فوقَ  اوأعطاهُ اسًم الذل  رفعهُ الله أيضً

 (9 – 6:  2في )  كل اسم

 .بطاعتهِ أيخل النعمة إلى العالم .الخطيئة إلى العالم بعِصيانه أيخل

 .وبالخطيئة يخلت الدينونة نم الموت
                      وبالنعمة يخل البر نم الحياة اأربدية  

 .(21 – 15:  5رو )

 .الإنسان الروحاني .الإنسان الحيواني

 .الرب مِنْ السما  .مِنْ اأررض تُرابي

 .فساي وهوان وضعف لورِة الترابي :
لورِة السماوي : عدم فساي ومجد 

 (53 – 42:  15كو 1)وقوة 

 .فقير
فتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم ا

 (9:  8كو 2)بفقرِهِ  

  

ِِهِ يربُط لنا  القديس مكاريوس الكبير بين آيم اأرول الذي أخطأ بكبريا

( أخذَ لورة )آيم الثانيكما أنَّ المسيح ] قاِلًا:وآيم الثاني الذي أطاع باتضاعه 
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 (آيم اأرول)عبد وغلب الشيطان بالتواضُ  هكذا فإنهُ في البِداية سقط الإنسان 

 [يا  والمجد الباطِل بِخداع الحيةعن طريق الكبر
(33)

. 

لِمَا كانَ  الو لم يكن الرب قد لارَ إنسانً] يقول:أمَّا القديس أنناسيوس ف 

تحت  اوأن نقوم مِنْ بين اأرموات بل لبقينا أمواتً في وِسعِنا أن نُفتَدَى مِنْ الخطيئة

 [اأررض ولِمَا كنَّا نُرف  إلى السما  بل لرقدنا في الجحيم
(31)

. 

العلاَّمة أوريجانوس أنَّ السيد المسيح إل أطاع حتى الموت أعلن أنه لم يرى  و 

يفعل لل  عن ضرورة وإلزام وإنما عن اختيار وحرية إراية
(32)

. 

خاضعين له وكنا قابلين للموت لما أننا ] قاِلًا: يرومجس القديويُؤكِد 

              تنازل ليموت عن الخاضعين للموت حتى يرُّي لنا الحياة  ،بسبب خطايانا

 [فيه
(33)

. 

آيم اأرول والثاني هكذا  أمَّا القديس أُغسطينوس فيصِف لنا الفارِق بين 

الخالِد  ،اأررضيين سماِيينلكي يجعل  االرب السماوي أرضيًّلارَ ]: قاِلًا

لارَ قابِلًا للموت بأخذِهِ شكل عبد وليس بتغيير طبيعة الرب لكي يجعل 

 [نشغالهم بمعصيِة العبداالماِتين خالدين بتمتُّعهُم بنعمة الرب وعدم 
(34)

.                         

 الموتالمسيح آيم الثاني كيف أماتَ من الفم  لهبيالقديس يوحنا و يتعجب 

لقد ماتَ ولكن لم تصِبُه  ا؟ حقًّامالا إلن ؟ ألَمْ يُمت هذا الإنسان أيضً] :قاِلا

 [أليَّة مِنْ الموت بل بالحري وض  نهاية للموت
(35)

.   
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  . لقد ماتَ مِنْ أجل الخطاة :                                                                                             ج 

 ،(8:  5رو ) «الله بيَّنَ محبته لنا أرنهُ ونحن بعد خُطاة ماتَ المسيح أرجلِنا» 

جَعَلَ الذي لم يعرف خطيةً خطيةً أرجلِنا لنصير »فهو القدوس الذي بلا خطيئة 

ماتَ مِنْ أجل خطايانا حسب »فالمسيح  ،(21:  5كو 2) «نحن بر الله فيه

 اماتَ أرجل الجمي  فالجمي  إلً إن كانَ واحد قد» ،(3:  15كو 1) «الكتب

وهو ماتَ أرجل الجمي  كي يعيش اأرحيا  فيما بعد لا أرنفسهم بل للذي  .ماتوا

غل ) «بَذَلَ نفسهُ أرجل خطايانا»فهو  ،(15ــ  14:  5كو 2) «ماتَ أرجلهم وقام

1  :4).  

طالما أنَّ الكلمة كانَ غير ] قاِلًا: ويشرح لنا القديس أنناسيوس لل  

قابِلًا للموت حتى يستطي   ان أن يموت إل أنهُ خالِد فقد أخذَ لنفسه جسدًميك

أن يُقدِِّمه كجسده الخاص نِيابةً عن الجمي  حتى إلا ما تألَّم عن الكل 

باتحايِهِ بالجسد فإنهُ يُبيد بالموت لاكَ الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتِق 

[(15ـ  14:  2عب )ت العبويية مِنْ الموت كانوا كل حياتهم تح االذينَ خوفً
(36)

.  

الفم حالِة الإنسان وقتما ماتَ المسيح عنه  لهبيالقديس يوحنا  اأيضًيشرح و 

إن كانَ مِنْ أجل إنسان فاضِل لا يُسرِع أحد بالموت عنه فتأمَّل محبة ]قاِلًا: 

 [سيِِّدك إل لُلِبَ لا مِنْ أجل أُناس فُضَلا  بل مِنْ أجل خُطاة وأعدا 
(37)

. 

إل ] أمَّا القديس أُغسطينوس فيُكرر نفس المعنى ولكن بأُسلوبه الفلسفي  

ويُحب ما خلقهُ فينا )النفس  (يُبغِض الشر)هو يُبغِض فينا ما لم يخلقنا عليه 

 [(الُمشتاقة إلى خلالِها
(38)

 . 

          واشترانا بثمن ،(25:  3رو ) (i`lasth,rion. لقد قدَّمهُ الله كفَّارة )ي 

(timh. )(1 23:  7 ،23:  6كو)، وبذل نفسه فِدية (avnti,lutron) (1 2تي  :

:  13 ،22:  9عب ) (a;fesij)ليُعطي الجمي  مغفِرة الخطايا  ،أرجل الجمي  (6
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 ،(19 ــ 18:  5كو 2 ،11:  5رو ) (|/katallaghومُصالحة م  الله ) ،(18

 .(5:  1 أف ،5:  4غل  ،15:  8رو ) (ui`oqesi,aوالتَّبنِِّي )

                 :قاِلًا معنى الكفارة الإسكندريالقديس كيرلُس يشرح لنا و 

الَحمَل الذي قدَّم نفسه كذبيحة لكي يُنقِذ الناس مِنْ الخطيئة ويجعلهم ]

 ي أنقيا  وبلا خطيئة ويقويهم إلى الآب والناس لا يستطيعون أن يُقدِِّموا أي ش

بل للمسيح الذي اشتراهم أرنفسهم  ايعويون مِلكًمُقابل فِديتهِ الإلهية لذل  لا 

[وخلَّصهم
(39)

. 

لا يتصالح إنسان م  ]لقد حدَّي القديس أُغسطينوس لل  بكلمات واضحة  

 [الله خارج الإيمان الذي في المسيح يسوع
(43)

. 

لسنا ] قاِلًا: بالتبني القديس أنناسيوس لنا كيف لِرنا أبنا  اللهو يشرح  

الله ليس أبانا بالطبيعة  اأيضً ،هو فينا (الكلمة)ا الابن أبنا  بالطبيعة إنم

نم يُضيف  ،[ولكنه أب للكلمة الذي فينا وهو فيهِ وبسببه نصرُخ يا أبا الآب

فمَنْ لا يكون الابن  االابن الذي فينا يدعوه أباه ويجعله أبانا نحن أيضً] قاِلًا:

 [مله افي قلوبهم بالتأكيد لن يقدروا أن يدعوا الله أبً
(41)

. 

 . هذا ما لم يستطِعه ناموس موسى :هـ 

أرنهُ بأعمال الناموس كل لي جسدٍ لا »فالناموس لم يستط  أن يبررني  

 اأرنهُ إن كانَ بالناموس بر فالمسيح إلً» ،(16:  2غل  ،23:  3رو ) «يتبرر أمامه

فْظ الِختان وحِ)لذل  لا أفتخِر بأعمال الناموس  ،(21:  2غل ) «ماتَ بلا سببٍ

حاشا لي أن أفتخِر إلاَّ بصليب ربنا يسوع المسيح الذي بهِ قد »بل  (...السبت

 اأرني لم أعزم أن أعرِف شيئً» ،(14:  6غل ) «لُلِبَ العالم لي وأنا للعالم

 .(2:  2كو 1) «ابينكم إلاَّ يسوع المسيح وإياه مصلوبً
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لناموس أخذتم أبأعمال ا» :لًا  يوبخ بولس الرسول أهل غلاطية متساِلذل 

فالذي يمنحكم الروح » قاِلًا:نم يُكمِل توبيخه  ،«الروح أم بخبر الإيمان

 .(5ــ  2:  3غل )   «ويعمل قواتٍ فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان

هل نِلتُم عطية عظيمة كهذه ] قاِلًا: الفم لل  لهبيالقديس يوحنا يشرح و 

اموس أم أرنكم التصقتُم الن وتممتُم مثل هذه العجاِِب أرنكم حفظتم

 [؟ واضح أنَّ هذا تحقق بسبب الإيمانبالإيمان
(42)

. 

 

  بَتْيُ
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